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بــرزت الليبراليــة كحركــة سياســية خلال عصر التنــوير، عنــدما أصــبحت تحظــى بشعبيــة بين الفلاســفة
والاقتصــاديين في العــالم الغــربي، كــان الظهــور الحقيقــي لهــا كمفهــوم ســياسي واقتصــادي متكامــل في
القـرن التـاسع عـشر، وكنتيجـة لمساهمـات متفرقـة في أوقـات مختلفـة لعـدد مـن الفلاسـفة مـن أمثـال
يكـاردو وإيمانويـل كـانت وجـون جـون لـوك وجـون ميلتـون وجـان جـاك روسـو وآدم سـميث وديفيـد ر
ســتيوارت ميــل، ورفضــت الليبراليــة المفــاهيم الشائعــة في ذلــك الــوقت مــن امتيــاز وراثي وديــن دولــة

وملكية مطلقة والحق الإلهي للملوك.

يــة والملكيــة، وأن مــن أهــم مبــادئ الليبراليــة أن كــل إنســان يملــك الحــق الطــبيعي في الحيــاة والحر
الحكومـــات يجـــب ألاّ تنتهـــك هـــذه الحقـــوق وذلـــك بالاســـتناد إلى العقـــد الاجتمـــاعي، كمـــا يســـعى
الليبراليــون “الحقيقيــون” لاســتبدال الحكــم الــديكتاتوري المطلــق في الحكومــة بديموقراطيــة تمثيليــة
وسـيادة القـانون، بالإضافـة إلى التشديـد علـى مفهـوم التسامـح وقبـول الاختلاف والتنـوع وترسـيخه
كثقافة مناقضة للقمع ومصادرة الحريات وفرض الرقابة والإقصاء والتخوين والهيمنة من طرف

ضد أطراف أخرى.

 عديدة خصوصًا الدول الغربية، أما إذا ما تفحّصت الليبرالية
ٍ
هذا ما قرأناه وشاهدناه مُطبقًا في دول

في الـــدول العربيـــة عمومًـــا والمملكـــة العربيـــة الســـعودية خصوصًـــا فإنـــك تجـــد العجـــب العجـــاب في
ممارسات وأفكار الذين يدّعون أنهم ليبراليون ويمجّدون مبادئها في كل وقتٍ وحين.
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تجدُ مدّعيي الليبرالية في السعودية ضد إشراك المواطن في صناعة القرار
ويعارضون منحه حقه في انتخاب من يمثّله في برلمان منتخب، وهم ضد

تمكينه من الرقابة والمحاسبة على المال العام، بحجج واهية لا يستوعبها عقل
ولا منطق

فمثلاً تجدُ مدّعيي الليبرالية في السعودية، ضد إشراك المواطن في صناعة القرار ويعارضون منحه حقه
في انتخــاب مــن يمثّلــه في برلمــان منتخــب، وهــم ضــد تمكينــه مــن الرقابــة والمحاســبة علــى المــال العــام،
بحجج واهية لا يستوعبها عقل ولا منطق، ومنها أن المجتمع قبلي وغير جاهز ولا مؤهل لأن يختار
الشخــص المناســب الــذي يمثلــه أمــام الحكومــة، متجــاهلين حقيقــة أن الانتخابــات تجربــة ممارســة
مستمرة، و”الشعوب الانتخابية” لم تولد متعلمة، بل بممارستها لهذا الحق وصلت إلى ما وصلت

إليه اليوم من تقدم ورقي.

من التناقضات الفاضحة أيضًا التي وقع بها أفراد هذا التيار هو إقصاء الآخر والتشجيع عليه، فكثيرًا
ما تجدهم يحرضون على اعتقال من يخالفهم فيما يطرحونه من آراء، ويدعشنون من يعارض ما
يتبنّونه من مواقف، رغم أنه من المفترض أن يكونوا في طليعة المدافعين عمن يُعتَقل بسبب التعبير

عن رأيه، حتى ولو كان من أشدّ معارضيهم.

 رجعيّ إقصائي، ولا
ٍ
وتجد منهم أيضًا متخصصون في شتم الإسلام تحديدًا، ومحاولة إظهاره كدين

يرون حرجًا في أن يعتبروه أساس الإرهاب والبلاء الذي حلّ على العالم، وفي المقابل لا يرون غضاضةً في
أن يمتدحوا الديانات الأخرى ويروّجون لها ويلبسونها ثوب الإنسانية والتسامح والرقي، ولم يبق غير
جهرهم بدعوة الناس للدخول فيها أفواجًا، رغم أن الليبرالية الحقيقية أساسًا تستبعد كل الأديان،

فكيف جمعوا بين النقيضين؟! 

وهناك كذلك “الليبرالي المسخ”، وهذا النوع يزعم أنه “قومي عروبي”، لكن شغله الشاغل هو الحط
من قدر بني جلدته وإهانة أمته العربية التي لم يترك فرصة إلا ووصفها بالتخلف والجهل والانحطاط
ونعتها بالهمجية والبربرية، وفي نفس الوقت تجده يحاول مستميتًا إظهار تفوق العرق الغربي وأنهم

أهل الحضارة وما عداهم رعاع عالة على هذا العالم.

حتى الآن لم نصطدم بليبرالي يطبّق مبادئ الليبرالية الحقّة في واقعه، ولم نر أي
نقدٍ لهم فيما يخص جرائم طغاة العرب الذين نهبوا ثروات أوطاننا وغيّبوا

شعوبهم في بحور الدم والجهل والفقر والتخلّف

هذه الأنواع من الليبراليين هي من اصطدمنا بها في مجتمعنا، وحتى الآن لم نصطدم بليبرالي يطبق
مبــادئ الليبراليــة الحقّــة في واقعــه، ولم نــر أي نقــدٍ لهــم فيمــا يخــص جرائــم طغــاة العــرب الذيــن نهبــوا
ثروات أوطاننا وغيّبوا شعوبهم في بحور الدم والجهل والفقر والتخلّف، لا بل إننا وجدناهم مصفقين



لأفعالهم، مبرّرين لجرائمهم، حاضرين دومًا على موائدهم.
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